كه سنا م 


ومستقيل البشرية 


إلى الذين يعلمون حقأ ويعملون صدقاً بالآية الكريمة: 
إن الله اشترى من المؤمنين أننسهم و أموالهم بأن لهم الجدة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلي 
وعدأعليه حتافي التوراة والإنجييل والقرآن ومن أونى بعيذ؛ من الله فاستيشروا ببيعكم الذي بابعتم) 
وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحرن الرا كعرن السباجدزؤن الآمرونئ بالمعروذ 
والناهون عن المنكر والحافظون لخدود الله وبشر المؤمئين) 
(التوبة: الكدلار 


إلى هؤلاء الذين عقدرا الصفقة مع.الله 'جادين مخلمنين. أقدم عملي هذا المتواضبع راجيا من اذ 
القيول والمققرة. * 


العيد الفقير إلى ال/ عبد اثله عزام 
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الإسلام ومستكبل البشرية 

تشير كثير من المؤشرات: وتوحي كثير من الومضات إلى أن هذه العقيدة هي المرشحة الآن لإنقاذ البشرية. ولتأخذ على عاتقها 
تخليص الإنسانية من الشقاء الذي لم تعد تجد منه مهرباً؛ وكاد الإنسان ييأس من النجاة بعد أن عاتى ما عانى من ويلات الجاهلية, 
ضياعاً في متاهاتهاء رشقاء يمزق الأعماق, وحيرة تأخذ بالألباب, واضطرايا يفتت الأكباد. 

وعاد كل ذي لب يحس بهذه النتيجة التي آلت إليها البشرية؛ رأصبح كل مبصر يدرك أن هذا الدين الذي ارتضاه اله للبشرية 
رحمة وشناء قد جاء دوره» وأن له أن يتقدم ليريح هذا الإتسان الضائع الحائر. 

عاد المسلم يلمس يل يؤكد أن هذا الدين مقبل من بعيد ليأخذ بيد الإنسان الشرقي والغربي على السواء. 

رهئالك عدة أسباب رمبزرات مجعلنا تزكد -بَإِذنَ الل أن ن الستقبل لهذا الدين» أهمها: 

-١‏ هذا الدين هو الذي يوافق الإنسان ويتناسق عع الفطرة, 

"- أنهيار الحضارة الغربية. عن 

*- المبشرات النضية من الكتاب رالسنة, 

؛- المبشرات الواقعية في الأرض وعودة الإنسان إلى الله. 
'' رهده المبررات هي طليعة الأسباب التي تجعلنا تؤكد بإذن الله أن هذه العقيدة هي الواحة التي سترتاح في ظلالها البشرية, 
وساجاول أن أشرح يإيجاز كل نقطة من هذه المبررات الأربع. 


أولك لبور اول 
أل حلام د نين 31 فسان ( دين الغطرة) 
إن الإنسان مخلوق بيدي العزيز الحكيم؛ وهذا الدين هر الروح الذي أنزله الله ليريح هذا الإنسان, وقد وضع الله عز وجل أن 
سعادة الإقسان هرتبطة بمنهاج الرحمن من اللحظة الأولى فور مغادرة الإنسان الجنة إلى الأرضء نخاطبه الل تعالى 
(اهيطا مئها جميعاً بعضكم ليعض عدر فإما يآتيتكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. دمن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يرم القيامة أعص) (ط:5؟١-!؟).‏ 
إن صانع أي آلة يضع معها تعليعمات تشغيلها وصيانتها, فالثلاجة والطائرة والسيارة يضمع مهندسها تعليمات لأعمالها؛ ولا 
يمكن أن تعمل الآلة إلا بالطريقة التي أراد مهثدسها. 
ولله المثل الأعلى فهى خالق هذا الإئسانء ويعلم ما يصلحه ويسعده. فأنزل إليه الكتاب والحكمة؛ وأرسل إليه, الرسل صلرات الله 
عليهم. وبذلوا جهدهم لإنقاذ هذا الإنسان: فما لم يطع الإنسان خالقه فلن يقطف ثمار عمله؛ ولن يذون طعم الراحة ولا السعادة على 


هده الأرش. 


إن الإنسان يتكون فن جسد وروح: والمركب الإنساني بكاملة لا يستطيع السير إلا على سكة ذات حافتين (حافة الجسد وحافة 
الروع)؛ وإن إهمال أي الحافتين أى تحطيمها هو تحطيم للإنسان ذاته. 0 

ومن هنا تحظمت كل الحضارات المادية (الجسدية) ابتداء من أثينا وروما رحضارة فارس, وانتهاء بالحضارة الأوروبية 
الحديثة. وكذلك تعطعت الكنيسة على صخرة الفطرة الإنسائية, لانها أرادت أن تسير الإنسان على حافة الررح وحدهاء فمجزت عن 
مواكبة الحياة» وتخلفت رانزوت بين جدرانها الاربعة» شأنها شان البوذية والهندركية... إذ أن الجسد البشري يخضع للتشريح 
والقياس والفحصء وتستطيع الأجهزة البشرية أن تعمل على هذا الجسدء ومن هنا فقد أبدع الإنسان في عالم الجسد والتشريج 
والطب, 


أما الروح فإنها لا تخضع اتابيس الإنسانء ولا توزن بالكيلى غرامات. ولا تقاس بالامتار, ولا تعرف بالباروميتر» ومن هنا ا 

يستطيع الإنسان أن يقدم لها ما يصلحبا. (ويسألوثك عن الروح قل الروح من أمر ربي رما أوتبتم ممن العلم إلا قليلا) 
(الإسراء: 88) 

ولذا فكل المحاولات لإسعاد الروح الشقية عن غير طريق خالقها- باءت بالفشلء فالتعامل مع الروح بدرن هدى من الله كمز 
يتكلم مع عجوز صينية باللفة العربية الفصحى, لن تفقه منه شيئاً وزن تستفيدء ركذلك علاج الروح درن معرفة سر شقائها عبث وزيانا 
لشتائها. 

والروح لن ترتاع إلا بإشباعهاء ران تشبع إلا بمنهاج ريها رعبادت» والاتصال به, والأنس بحضرته رجلاله. (الذين آمئرا 
وتطمئن قلريهم بذكر الله ألا بلكر الله تطمئن القلوب) (الرعد/؟). 

إن أنعم إنسان في الارض إذا جاعت معدته وأخذت تسلوى من ألم الجوع فلن يسكتها القناطر الذهبية؛ ولا الهتافات الشعبية 
ولا العمارات الشاهقة. ولا السيارات الفارهة... لن يشبعها إلا قليل من الطمام يدخلها فيسكن الألم الذي يعتصرهاء وذلك لأن منهاحٍ 
ربها في إشباعها هى الطعام. 

وكذلك الروج الجائعة لن تشبعبا الانيا بكاملها لى عرضت عليباء لأن منباج ربها في الإشباع هى العبادة والذكر. ' 

إن الراحة النفسية الثي يؤمنها المنهج الإلهي للتفس البشرية لا توصف. (هو الذي أنزل السكينة لي تلرب المؤمنين ليؤدادرا 
إياناً مع إهانهم ولله جنرد السمرات رالأرض ركان الله عليما حكيما )(النتم:؛). 

فكان السكينة جندي من جنرد الله يأمرها أن تعمر القلوب فتسعد رترغد. وأن تغادر القلرب الفاجزة فتشتى. 

يقول ابن تيمية: (ماذا يضنع بي أعداتي؟ إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارتني., إن قتلي شهادة؛ رنفيي سياحة وسجنر 
خلية)". 

وقال: (إن في الانيا جئة من لا يُدخلها لا يدخل جنة الآخرة)!". 

فبستانه ومحط مستراحه في الداخل. لا يأتي من الخارج من دنيا الحكام الذين غضبوا عليه نخاطبهم بهذا القول: (المحبوسر 
من حبس قلبه عن ربه؛ والمأصور من أسره هواه)7. 


وقال بعضهم معبراً عن سعادته الغامرة بالسكيتة بذكر الله: إلى علم املوك ما نحن فيه لجالدوتا عليه بالسيوت)!9), 


ثانيا: المبرر الثاني 
اشغبار الحغار ة الغربمية 

لقد انهارت الحضمارة التربية لأنبا أرادت أن تطير يجناح واحد -الجناح امادي-. ات أن تتعامى عن طبيعة الإنسان: فعا 
استطاعت أن تقوم على رِجْل راحدة. 

لقد تسلم الرجل الغربي قيادة البشرية بعد أن خاض معركة شرسة مع الكنيسة؛ ربعد أن دنع ثمنأ غالياً ليحطم القيود الرثينة 
التي كبلته بياء ورأى بآم عيته زهرة أبناء مجتمعات أورويا تحرق في الشوارع العامة على يد محاكم التفتيش الكنسية. ولذا سخط 
على الكنيسة وإلهها؛ ونفض عن كاهله غبار القرون المتراكم, وانطلق لا يلوي على شيء.. * يقيل رصاية هن دين ولا من حزب: ولا يريذ 
أن يؤمن بشيء يفل يده ويحجر على عقله: وخارب التفكير الديني والطابع الغيبي. ١‏ 
ولكن الجرعة الروحية التي كانت تشبع حئوعاً ها- من خلال تردد هذا الرجل الغربي على الكنيسة, وإيمائه بالآخرة. ولتائه 
برجال الدين. 1 :8 ١‏ 


1 ؟- الرابل العسيب من الكلم الطيب -لابن القيم (41)؛ وانظر كتاب ابن تيمية)- للاستاذ أبي الحسن التدري (155). 
4- أنظر الجواب الكاقي -لابن القيم- (601) 


دكولا- 


. هذه الجوعة لم يعد يشبعها شيء بعد أن كفر الرجل الغربي بالكنيسة ورجائباء فحصل الفراغ الروحي الهائل. وحاولت أورويا 
أن تقيم من العقل إلهأ يسد الفراغ النفسي الرهيب, ونصبت تمثالاً لإله العقل في إحدى الدن الفرنسية رهر صورة أجمل امرأة في 
باريس. ودئعت يأمثال (هيجل ونيتشه) لسد الفراغ من خلال المدرسة (العقلية المثالية): ولكن هيهات هيهات 

وجاء (كومت) لإنسبب'الطبيعة إلها نقاع الكنيسة» زلكن فم كك نتيجة محاولته تفظف عق المحازلات التسابقة: رأخيرا جاد 
(ماركس) ليقيم من الاقتصاد إلها يسد الفراغ ويفسر التاريخ ويحلل سير الجنس البشري.. كل هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع. 

<< يقول (ليبوك فلم.داتز) في كتابه الإنسان والضمير الملسري المعزق-: (إن الإنسان النتمي إلى عصرنا هذا لا يزمن بشيء, 

ولا يفكرء أر أنه لم يفكر بعدء ولكنه يغلم كثيرا.. إن نهاية المسيحية تشمل أيضاً نهاية الايديولرجيات الأخرى كالماركسية. التي تجتان 
من أجل ذلك أزمة عميقة, وإن هذه الازمة ليست أبداً علامة جياة بل علامة موت)(", 

ريقو لكين (لاموني)؟):(إت الحس البشرَي بكامله يمشي بخطى حثيئة إلى الهلاك... إنه في النزع الاخير, كذلك الإنسان 
الجريح المسكين الذي لا يرجى له شفاء, فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها إلى النرق). 

ومن هنا فإن سبب انهئار)لحضارة النربية واضح بسيط؛ هو أنها قامت بلا دين, واتخذت ربها وراسها ظهرياً. 

(ومن يضلل الله فما'له من هاد لهم عذاب في الحياة الانيا ولعذاب الآخرة أشن رما لهم عن الله مواق ] [الرعد؟1-1؟). 

يقول (برجسبون -القيلسوف الفرنسي-): (إن فصل الدين عن العلم هو غناء محترم للاثنين)!". 

ديقول (زرناردشو):'(كنت أعرف دائماً أن الحضارة تحقاج إلى دينء وأن حياتها أو هوتها يتوقفان على ذلك)!'): 

ولقد وضع كذلك الكاتب الإد 


يزي (كولن ولسون) في كتابه (اللامنتمي) أي المتمرد يده على ؛لداء ققال (إن حل القديس برلس 
يعتبر أمرأ غير مقبول بالنسبة لجضبارة في منتصف القرن العشرين. حضارة ذات تطور ميكانيكي عال استمر ثلاثة قرون يصاحبه 
قراغ كبير لا تعرف الحضارة كيف تنفقة) -أي تملاه. 
أقد استطاعت أورزيا أن تبدع في كل ما خضع لقاييسها, فكل ما حللته في المختير, للخت ل عجايرفا أو راقبته من 
خلال التلسكوب, أى شرحته بالمبضمع؛ أو وزنته بموازين الكظة والضغط لديها أبدعت فيه إبداعأ عجيباً. 
ولذا فقد قدمت .أورويا بشقيها تكنيكاً رائعاً, وإنتاجاً مادياً هائلاً. وأضافت إلى وسائل الراحة الشيء الكثير الذي أراحت به 
الإنسان كثيراً.., لقد قربت المسافات وؤفرت الأوقات. 
لقد قدمت الطائرة والسيارة والثلاجة والمكيف, رلكنها' فنشلت أن تقدم شينا واحدأ للإنسان وهو (السعادة).. فشلت أن تقدم 
الراحة للقارب والطمائينة للنفوس: والسكينة للإتسان, والاستقرار للضمير والأغصابء والسبب بسيط وهو: أن-هذه الأمور تتعلق 
بالروح: والروح لا يشبعبا إلا خالقها... إن قضية السعادة تتعلق بالقلوب, رلا يفتح القلوب إلا خالقها علام الغيرب؛ فيدخل مبا شاء من 
السعادة. (هر الذي أنزل السكينة في قلرب المؤمنين) (النتم: ؛). 
فأوروبا فشلت أن تتعامل مع الروح لإنها لا تقاس بالامتانء ولا ترزن بالغرام. رلا تخضع للباروميتر الزئبقي؛ ولذا حصل الشقاء 
لإنسان الحضارة الغربية وزادت حضارته في شقائه وحيرته. 
فبعد أن نطق (ئيتشه) ياسم الغرب. وتكلم بلسان حال الحضارة المادية الغربية من خلال فلسفته (هكذا تكلم زرادشت عن موت 
الإله ونشوء الإنسان السويزمان). 
وصاح (نيتشه): (مات الله وقد قناه؛ رإن الإنسائية تشيعه بماتم حافل, ما الإيمان بالله إلا ضبعف. ونتيجة ضعف 7*!, الإيمان 
بالله شك بالإنسان, والإنسان يكفي ذاته بذانه). 


الإسادم أيديرليجية المستقيل) الدكترر مهدي عيدد. : 
للمفكر الإسلامي راشد الفنوشي رئيس تحرير المعرلة التونية 
العلمانية للدكترر عماد اكدين خليل (130) 

الطرب) لريشد الفترشي (50). 


بعد الهررب من الله بهذا الشكل الرهيب ازداد الشقاء., بل الحضارة المادية هي التي أوقعت الإنسان في جحيم الشقاء المرير. 

يتول (ألكسيس كاريل)!'! في كتابه (الإنسان المجهول): (إن القلق والهموم التي يعاني منها سكان ا مدن العصرية تتوكد عر 
نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية, فإن البيئة التي أرجدها العلم للإنسان لا تلائمه؛ لأنها أنشئت دون اعتبار ذات الإنسان). 

ويضيف (برترائد رسل)؟") عن شقاء الإنسان فيقرل: (إن حيوانات عالنا يغمرها السرور والفرح» على حين كان الناس أجد, 
من الحيوآان بهذه السعادة. ولكنهم محرومون من نعمتها في العالم الحديثء واليرم أصبح من المستحيل الحصول على هذه الذعد 
والسعادة). 

ويقول (ماكني)!":(إن الحضارة الغربية في الطور الاخير من أطوار حياتها الاشبه بالوحش الذي بلفت شراسته النهاية فر 
انتهاكه لكل ما هى معنويء ويلغ اعتداؤه -على تراث السلف وعلى كل مقدس ومحرم-- قمته, ثم أغاص مشالبه في أمعائه فانتزعم 
وأخذ يمزقها ويلوكبا بين فكيه بمنتهى الغيظ والتشفي). 

إن الخواء الروحي والنراغ في حياة الفرب؛ وعدم وجود غاية كبرى يهدف إليبا الإنسان, والجحود بالإله الذي تفزع إليه وقد 
الشدة والحزن؛ كل هذه أوصلت الغرب إلى المصير المؤلم, والنهاية الاسينة المحزنة؛ إنه الشقاء والتمزق الداخلي؛ والترر العصبي 
«الفزع يشبع هول الحرب المسيطر على الآخيلة» إنه الهروب من الحياة إلى الكحول ثم إلى المخدرات» وأخيراً لا بد من رضع حد لهذ 
الحياة البئيسة التعيسة بالانتدار الذي هو إعلان عام أن الشتاء في النقس لم يمد يدثملء كما فعل (جاكوب مارينوء وآرنسة 
فمنفواي, ونيتشه, رغيرهم). 

لقد عقدت جامعة هارفرد في سنة (191/3م) مؤتمراً لكبار الأساتذة والفكرين وعلماء النفس والاجتماع وجميع مجالات العلر, 
الإنساتية» وطرح على المؤتمر سزا لان: 

-١‏ ها مغلى الحياة في أمريكا؛ 

!- ها قلسئة التعليم رهدئه في أمريكا ؟ 


والذي لفت نظر الأستاذ الذي أعد لهذا المؤتمر هى رسالة دكتوراه تخت عنوان (عدد الحمير في العالم): قدمت للجامعآ 
فاستغرب كيف تننق جياة البشر في هذه الأهور التاقهة, فرتب لهذا المؤتمر, : 

وتصور معي الضياع الذي يعاني منه بلد -كأمريكا- التي عضى على استقلالها مئتا عام ولم تحدد. معنى الحياة بعد؛ رلا 
ترسم لتعليمها فلسفة ولا هدناً!! 

لقد لخص (شوينهار) حياة الغرب في كلمات فقال: (إن الحياة تتأرجح من اليمين إلى اليسار... من الألم إلى المللء وليستفظ 
هذا الغرب المسكين إلهه إذا شاء., إنه سيظل فريسة مصيره. فالقدن لا يرحم)!؛) 

لقد ختنت مداخن المصانع الروح الإنسانية في الغرب. .. لقد قتلت الآلة صاتعهاً رمهتدسها. . لقد تكدست أكوام الإنتاج رالآلات 
على المجتمع الغربي فسحقته.. لقد تكومت أكداس الثقود على القلب الغربي فخنقته.. لتد انطلق إشماع الذرة تأباد الرحمة والخلن ني 
أعماق الإتسان. 

إن الإنتاج البشري الهائل في عالم المادة يحتاج إلى ضوابط خلقية لتحميه من التدمير؛ لا بد مخ سماخ أمان للطاقة الجبارة 
التي تحملها اليد الفربية. رهذا الصمام يتمثل في الاتصال بالله. والخوف من حساب الآخرة: والرحمة يعباد الله والغئى التفسي الذي 
لا يرقره سوى الإيعان بالله؛ رالرضى بقضاته؛ والصبر على بلانه, 


.)69( نقلاعن كتاب (طريقنا إلى النصر) لراش الفنوشي‎ -١ 
؟- كتاب [الإسلام بتحدى) لرحيد الدين خان‎ 
؟- محاشيرة للأسناذ القار.ني -جاسعا كمبل- قبلادلثيا‎ 


؛- (آرثر شوبنهار) سالمائم كإرادة رتصور- نقله الأستاذ الغنوشي في.كتاب (الغرب) (53). 


-مولا- 


عناة الفكر النربي: 

إن المتتبع لكتايات الكتاب الغربيين» رخاصة الكتاب الطليعيين أو رواد مسرح اللامعتول من الوجرديين ليرئى العجب العجاب من 
القلق والضنك من خلال أسطرهم التي تقوح بالآلام رتعتصر بالأسى, 

إن اليأس؛ والقلق؛ والأسى؛ والألم؛ الصدمة: الملل العبث, التمزق, المأساة, الشقاء.. هذه العبارات لا تكاد تخلى منها صفحة 
واحدة من صفحات هؤلاء الكتاب, اقرأ إن شئت للكاتي القرنسي (كامي) مسرحيات (الرجل المتمردء سوء التفاهم, حالة الحصار..). 
يقول, (كامي)!') (ينبغي آلا نؤمن بشيء في هذا العالم سوى الخمر, إن صيحته هي المرت للعالم, حطموا كل شيء؛ يجب أن تلفي كل. 
شي». الإلغاء والإطاحة هى إتجيلي). 

ريقيل (أرثر ميللر) الامريكي" في مسرحيته (بعد السقوط): (إن أكثر الأماكن براءة في يلدي هى مصحة الأمراض العقلية» 
وكمال البراعة هى الجتون). 

يقول (سلاكروا" -الكاتب القرنسي): (إن الآلهة لا عمل لها إلا آن تعبث بحطام الإنسان). 

واقرأ إن شنت كذلك مسرحيات (جان بول سارتر) الفرنسي (جلسة سرية: موتى يلا قبور, الأيدي القذره, البفي الفاضلة, 
سجناء الطونا)» راقرأ من كتبه: (موتة الررح, سبيل العقلء عصر الحرية» الذباب). 

يقول (يونسكو) القرنسي: (الواقع كابوس مزلم لا يطاق)» وطالع كتابه (قاتل بلا أجر)!'). وألوت هى مشكلة المشاكل في نظر 
الكتاب النر.يين, فالموت يثير الرعب لأنه واقعة فظيعة في حد ذاتها.. بل لأنه يجعل كل الحياة التي سيفته عيثأ وسخفأ كما يقول 
صموئيل بكت في كتابه (الأيام السعيدة: فالياس والعبث والألم والقلق هى عنوان الحياة الغربية. 

يرى هيدجر أن الحياة الحقة تكرن في اليئس, أما نسارتر فيرى أن الحياة الحقة تكون فيما وراء اليأس» بل بقول سارقر: 
(الإنسان ني صميمه قلق) , 

أها نيتشه -الفيلسوف الألاني- فيرى أن الإنسان بين التسليم والتدردء فوجوده تمزق وسلبء وهو العالم اللامعقرل. ولا يجد 

٠‏ الخلاص إلا بالجنون الذي يخلصه من تعاسته الحاضرة» ويرى نيتشه أن اليأس والقلق شرطان دائمان للعظمة الإنسانية. 

أما كيرك جارد حرائد الفلسقة الوجودية- فيقول: إن الوجود معناه أن نعاني اليأس والقلق حتباً, إن من يختار الياس يخُنار 

ذاته في قيمتها الأيدية. ولذا نجده قد حاول الانتحار مرارأً, 
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إن الوعي يظهر دائمأ ني صورة القلق, وأما اليأس فهو الحد الذي يفضي إليه لقد بقيت الكآبة القاتلة ملازمة لكيرك جارد 
حتى الموت. وهئاك عنوان لأحد كتبه (الخرف والرعدة)» وعئران لبحث له (اليأس أن المرض حتى الميت)['). 

هذه هي الملامح الرئيسية للعالم اليوم؛ والتي ثيرز واضحة مجسدة في معطيات كيار الكتاب والمفكرين والأدياء. فوضى تأخدذ 
بخناق العالم, تبش كل ما تبقى فيه من تظام؛ وتسعى إلى تمزيق بقايا خيوط العنكبوت من القيم الغربية: والإنسان اليرم يرى هذا 
الإعصار الفوضوي المأساري يحيق بالإلسانية, ويدمر كيائهاء ويسحق أدميتهاء آلية طاغية عارمة حولت الإنسان إلى آلة. وسحقت كل 
تجارب الزوح والرجدان؛ وجماعية صماء قضت على كل مطمح بالتفرد والنبوغ والتفرق والإبداع واختلال رهيب بين كفي المادة 
والروح؛ وعزلة غربية مضنية إزاء عالم أصع !ا يستجيب لتوسلاته, وسقوط وتهافت في سائر النظم الوضعية السياسية والاجتماعية 
والعسنكرية التي تمسك بزمام العالم اليوم» بالإضافة إلى الخوف العالمي من الدمار والحروب والقنابل الذرية؟) وميكافيلية تفحي في 
سبيل المصلحة بكل خلق رقيمة. 
-١‏ أنظر كتاب لوضي اليالم ني المسرح النربي المعاصر صساد الدين خليل (-؟151-1). 
؟- فرشبى المالم (9؟؟). 
*- فوضي العالم (ههة) 
]- فومسي المالم (؟١).‏ 


»- أنشر تاب دراسات في اللسفة المماصرة د, زكريا إبراهيم: القاهرة سنة (1174م) وكتاب المذاهب الرجردية سريجيس جوليفيد- ترجمة فؤاد كامل. 
-١‏ بتعدرف عن كتاب لوضنى العالم في المسرح الغربي المماصر .)1١4(‏ 


وكلمة أوسبوون!' الكاتب الإنجليزي في مسرحيته (المسافر) هي خير تعبير عن حالة الإنسان الغربي: (نحن مرتى مكدون 


مضيعون» تحن سكيرون مجانين» نحن حعقى: نحن تافهون) 
كل هذا نتيجة؛ 

-١‏ الفراغ الهائل بعد نبذ الدين نهائيآ عن الحياة. 

1- العزلة عن الإسلام والمجتمع والحياة الفردية القاتلة. 

- فقد المثل الأعلى في الحياة والهدل من العيش. 
قانون الله في المجتمعات: 

إن نادوس الله الحياة البشرية لا يخيب ولا يُخطيء رإن قانون الله للإنسان لا يتخلف ولا يكذب. (وها أصابكم من مصيبة لي 
كسبت أبديكم) (الشورى: ٠؟).المصائب‏ تتتج نتيجة البعد عن منهج الله.. 

الذتوب مصائب وآلام. (فلما نسرا ما ذكررا به فتحثا عليهم أبواب كل شيء.حتى إذا قرحوا بما أوترا أخذناهم بفعة قإا , 
مبلسرن. فقطع دابر القرم الذبئ ظلموا والحمد لله.رب ألعالمين) (الانعام: :-40). (رإن تقولوا يستبدك قرم غيركم ثم لا يكرذ 
أمعالكم) (محمد:4؟) 5 

هي ثلاثة أطوار مرت بها أورويا وتمر بها كل الخضارات العلماتية المادية: 

اد اليرت من الله: 6 

؟- فتع أبراب كل شي عليهاء لق الا في احة رضح كبر 

-٠“‏ طرر الصُمور والاتحلال فالاستبدال. 

لقد كانت كلمات الحرية والايموقراطية ومصلحة الامة تحرك مشاعر الجماهير في أوروياء وتسير الجيوش من أجل ثيه 
الشعوب وامتصاص خيراتها ودمائها. 

ثم حصلت الحرب العالمية الأولى والثانية؛ ونقدت أوروبا حؤوالي ستين مليوناً من زهرات شبابها في ميادين الحرب» وانته 
الحرب ليفقد الشباب كل قيمة كان يتمسك بهاء وانتهت هذه الكلمات. لم يعد للحياة أي معنى؛ وجاء عصر الجاز.. ابتداء من سه 
(-155م)؛ واستبدل الشباب بأتهار الدماء التي جرت في الحرب أنهار الخمر الذي أصبح المهرب الوحيد للشباب القلق الفارغ. وانطا 
الشباب يريد أن يستمتع ويشبع ببيمية الجنس رسعاره الحيوانيء وأضحى المجتمع بحاجة ماسة إلى مستشفيات الأمراض الجنس 
المريعة. ونحاجة إلى علوم النفس؛ ومستشقيات الأمراض العصببية والدقلية. 


مصائب الفراية الروحي: 
نرى أن الفراغ والخواء الروحي أنتج ما يلي: 
-١‏ الولوغ في المشرويات الكحولية. 
*- الإدمان على المخدرات. 
الأترافى النصيرة بالنقلية, 
؛- التمرد وعدم الانتماء إلى الحضارة. 
ه- الجرائم. 


٠‏ دوف الدائم -عماد الدين خليل (18)- ولقد حضر مسرحية (انظلر وراك بخضب) ستة ملارين وسبعمانة وثلاتة وثلاثون ألق شخص 
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-١‏ السعارالجتستي وأمراضس الجثس. 

/- الانتجان, 

وإليك بعض الأرقام المذهلة عن أمراص الحضارة: ٠‏ 

-١‏ في أمريكا (في الأزبعينات) عدد مدمني الخمر سنوياً (1. 47) عليون, 
"- الذين يتعاطرن المخدرات (سنة /41١م)‏ (14/) من الشعب الآمريكي. 
الذين يتعاطون المغدرات (سنة /1919م) (144/) من الشعب الأمريكي. 


؟- عدد المرضى في مستشفيات الامراض العقلية في الولايات المتحدة )١60(‏ آلفأ. زيشفلون (05/) من جميع أسرّة 
المستشفيات,. 


عدد من أعلتهم القوات المسلحة الأمريكية في الحرب الثانية لاضطرايات نفسية وعقلية (1/) من المجموع الذي يساوي 
(10) ألفاً. وعدد من رفضوا الامتحانات لاختبار الخدمة العسكرية (850) آلفاً). 

أما السويدة 

وهي من أرقى بلدان العالم من ثاسية سل الفرد والتامينات الاجتماعية. فقيها أعلى نسبة للامراض النفسية والعفلية, 

نسية الرقتى عقياً وحصبيا ونفسيا (ه؟ز) من سعان السويدء وتتفق الدولة (:5//) من ميزاقيته) على عاحجهم. 

ونسبة المولفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه الامراض يساوي ):/5٠(‏ من مجموع المخرجين. 

4- أما التمرد فيكفي ظلواهر (البيظز والهيبيين). 

- أما الجراتم قفي أمزيكا وحسب إحصائيات دوائرها: حصلت سنة (ه1917م) ')1١.701/(‏ جريمة. 

فإذا كان عدد الأسر في الولايات المتحدة يساوي مليون أسرة. فهذا يعني أن سدس العائلات الامريكية نالبا جرائم: أي يعد 
(7) سنوات سيكون نصيب كل أسرة.جريمة من الجرائم. 

, عملية إجهاض سسنة (1594م): بنسية‎ :)١5-855( أما الجنس وأمراضه وسعاره فمدث عنه ولا حرج. قفي نيويورك‎ -١ 
اجهاض:رلادة» و[79/) من المجهضات غير متزرجات.‎ )٠٠٠١:115( 


وفي تيويورك )1.7٠١.000(‏ شاذ جنسياً. وأجريت في جامنة (لوس أنجلس/كليفررنيا) إحصائية للشاذين جتسياً من 
الجنسين في الجامعة فكانت النسبة (44/). 


وقد كان عدد المستشليات للأمراض الجنسية في الولايات المتحدة (701) وهذا يفوق جميع المستشفيات لجميع الأمراشى عدا 
السل. 

ونقل المودودي رحمه الله عن دائرة المعارف البريطانية أنه في الاربعينات كان )/4٠(‏ من الشباب الأمريكي مصابا بالزهري, 
(70/) من الشباب الأمريكي مصاب بالسيلان: )/1٠(‏ من الشباب الأمريكي مصاب بالبرود الجنسي. ١‏ 

١‏ وقد كنت أحتفظ في جيبي بصورة لأحد الشباب الأمريكي عمره في الحادية والعشرين تزوج جدته وعمرها (//ا) سنة. وعقدت 

لهما عقدهما الكنيسة في قرية قرب لوس أنجلس! 

يقد صرح كنيدي سنة (1555م) أن. (ل. 48/) من الشباب: الذين يتقدمون للجندية غير صالحينء لآن الشهوات التي غرقوا 
فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. 

إن مستقبل أمريكا. قي خطر لأن شبايها مائع منحل غارق في الشهوات, الأمر الذي سيجعلهم عاجزين عن القيام بالمهام الملقاة 
عن رن !: 


-١‏ أنظر كتاب (إلى كل أب غيور) للشيخ عبد الله عثران نقلاً عن كتاب (أبا لوش) مالثورة الجنسية- 


الانهيار في الشرق الشيرعي: 
أما الشرق الشيوعي الملحد فحدث عنه ولا حرج من حيث: 
-١‏ كبت الحريات. وتكميم الأفواه؛ بإحصاء الأنفاس؛ وأجهزة الراقبة على البيرت, وشقاء الإنسان بين لمكي الجرع والإرهاب, 
؟- الانهيار الاقتصادي وفقد الأتوات من الأسواق رغم أن جميع دماء الناس:وعرقهم يصب قي جيوب الطغمة الحاكمة. 
فالاتحاد السرفياتي يستورد من أمريكا سنوياً )١5.4(‏ مليون طن من القمع, وفي رومائيا كان العجن في الميزائية سا 
(1539م) (21) مليون جنيه إسترليني, وإنتاج العامل في رومانيا بعتا و (57/-.ه/) من إنثاج العامل الإيطالي والفرنسي. 
وكانت نتيجة الاستفتاء الذي أجراه (دويتشك) سكرتير التي" الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا أن( )/1٠‏ من الشعب يحبذو 
إلغاء الحذب الشيوعي من الحكم, لآن الحزب: أثاني» كنان: وأسسهابه أزى شهائن ه11 
ويعد. قرارات لينين سنة (7!١١1م):‏ إخضاع الملكيات الزراعية والصناعية والتجارية والمؤسسات والبنوك والعمال ولجائه 
بحصل التدهور الاقتصادي الكبير» حيث انهار الإتتاج إلى (١؟/)‏ مما كان عليه, وأما العملة فقد رصلت (1/) من قيمتها التي كانم 
عليًا قبل الثيرة". 
؟- فجرة الأدمفة؛ وهرب العقول؛ رغم الستار الحديدي المضررب على الناس وحرمان الفرد حتى من جراز السئر. 
:- الشقاء الذي يعاني منه العمال وجميع الطبقات ها عدا سدنة الحزب الشيوعي وكبار دهاقينهم الذين بستاثرون بالسلط 
والمال وبقية الأمة محرومون من الحياة البسيطة العادية؛ وهذا:هما حدا بشعب الشتاء رأمة الضياع في المجتمعات الشيرعية أن تتح 
إلى الكحول بنهم عجيب لم يشهد التاربخ له مثيلاء وذلك تسزية لأحزائهم ونسياناً لبدومهم وشقائبم. 
إن شجرة المادية بفرعيها الغربي النفعي العلعاني, والشرقي الإلحادي تتاكل اليوم وينخر بها السوس من كل طرف وجزء هٍ 
كياتها, 
لقد يدا النقن لذ آيامها الأزلى لأنها قامت على غير أساس» يني حلى يو هدى. لقد آزاد زارعها:الغربي أن يتحدى طنيعق 
وفطرتهاء وظن أنه يستطيع أن يغير صينتها فيزرعها بلا ريء وأراد أن يغرس المون في باد الأسكيمس, والصنوير والتفاح في خم 
الاستواء فقشل فشلاً ذريعاً, وذهب جده وكده أدراج الرياح» وراح جبده هباء مور ' لأنه تحدى إرادة لله وثاموس فقهر, 0 
تقد زرع الغربي حضارته بعيداً عن الله وخئق فيها الروح هنن اللحظة الأولى» تزلات مخ بللاروج: مانئة باز تحلاق: لاايجر: 
الدم في عروقها. : 
ولدت الحضارة الغربية مشلولة الدماغ, وظن الغربي أنه يستطيع علاج هذا الشللء ولكن كلما تقادم الزمان ومرزت الأيام يبه 
الشلل في الأعضاء والعطل قي جميع الأنحاء. 1 
إنني ألمح الذبول في فرعي الحضازة (الغربي والشرقي)» ولكنني أرى أن الضمور والاصفرار في الفرع الشرتي أشد وأكثر 
هذا مع تأكيدي -والله أعلم- أن الشجرة بقرعيها ستنوي, ئس :ؤم سار هااتوائيا بقندا لأنها سنة الله اولند أهلكنا التررن هر 
تبلكم لما ظلموا) (يونس:؟1). (إن الله لا يصلح عسل المتسدين). (يينس:86) 
سنة الله وناموس» يعضي على كل حبضارة» إن قانوته يجري على المجتدعات والحياة والأحياء. (استكباراً ني الأرض رمك 
السيه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إل سئة الأولين فلن تهد لسنة الله :تبديلاً ولن تجد لسئة الله تحريلا) (ناطر:"1) 
: لقد استكبر الإنسان النربي في الأرض واستعلى, رمكر السيئات, وأظهر الفساد في البلادء فجتى حصاد ما زرعت يداه؛ (وا 
يحيق المكر السيء إلا يأهله). 
جئى الشوك والشقاء. والتلق والبلاء. وحصد من بذور الشك شوكاًء وأنتج من بذور الهجر لله ندمأ وخساراً, والمأ وبوارً 


-١‏ تهانت المادية للدكتور محمد البهي ركتاب 'نسرطان الاحمر للدكترن عبد الله عزام. 
لبهي السيره عن 
"- مستقبل الحضارة بين العلمات انبة الشيوعية رالإسلام ليرسف كمال صرؤهة). 
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وضياعاً. وحيرة وانتحاراً. 

أقول؛ إنني المح الذبول في الفرع الشرقي أشد رغم أنه أحدث سنأ وأصفر عمراًء أراه يلري على نفسه وبتدلى بسوعة ويفقد 
بقية الحياة فيه اللحظة تلى اللحظة؛ ولذا فإنني أترقع أن يكون انبيار الشيرعية -الفرع الشرقي- أسر ء والله أعلم, لأن بقية نسمات 
الحرية ني الفرع النربي, بقية الأقلام التي ما زالت تنقد وتحذر, بقية العقول التي لم توضع هي داخل الطرق الحديدي. ما زالت تشير 
إلى النباية الرهيبة: بقية الأفواه المكممة ما زالت تصيح وتنذر من الهرة المهلكة التي ستسقط فيها البشرية 

فأوروبا بشقيها الآن في طور الاستبدال والتغيير. ولكن من المرشح لوراثة الإنسان الغربي في قيادة البشرية. وأي حضارة 
هذه التي ستتقدم بإذن ربها لإنقاذ الإنسان؟ إنها الإسلام. دين الله الذي ارتضاه للناس منهاجاً وإماماً. (اليرم أكملت لكم دينكم 
رأتمت عليكم عمتي ورضيت الكم الإسلام دينا) (لمائدة: 5), ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) (العمران١١0).‏ 

يقول سنتجازلا (إن للحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هتاك؛ وإن حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة 
هي حضارة الإسلام الذي يملك أقوى قوة رؤحانية عالمية نقية). 


وهنالك نصوص في الكتاب والسنة تزيد هذه النتيجة وتثبت هذه الحقيقة. 


لبور الدالك 
المسشرات النعسية فى الكتاب والسنة 
هتالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الإسلام سيتقدم لإنقاذ البشرية كلها إن شاء الله 
أ. فقي الكتاب العزيز: 
-١‏ (بريدون أن يطفئرا ترر الله بأنواههم ريابى الله إلا أن يتم نوره رلر كره الكائرون, هر الذي أرسل رسرله بالهدى ودين 
الح ليظبره على الدين كله ولو كره المشركرن) (التوب6+-5) 
قال الشافعي:( ليظهرن الله دينه على الاديان حتى لا يْدان الله إلا به وذلك متى شاء الل). لا بد إن شاء الله أن بعم هذا الدين 
الارض ليظهر على الدين كله لا بد أن يبدد هذا النرر ظلءات الجاهلية التي عمت الارض, لا لشيء إلا لانه دين الله الذي يشبع الروم. 
وينسجم مع الفطرة: وترتاح له النقس؛ ويستقر به الضمير. وكما بين الله عز وجل في مبررات سيادته وانتشاره أنه الهدى ردين الحق» 
ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل زاهق. 
(بل نقال بالحن على الباطل فيدمغه فإذا هر زاهق) الأنبياءته١)‏ 
؟- والحق أصيل في الأرض والنفس, والباطل دخيل لصيق في الأرض والنقس كذلك. 
(ألم ثر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة كشججرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السعاء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكررن؛ رمشل كلمة خبيثة كشجرة جبيئة اجتغت من فوق الأرض ما لها من قرار) (إبراهيم 50-54) 
*- والحق نافع ييقى: والباطل زبد زائل. (أنزل من السماء هاء فسالت أودبة يقدرها فاحتسل السيل زبدا رابيا رمما يرقدون 
عليه في النار ابعفاء حلية أر مماع زبد معله كذلك يضرب الله الحى والباطل فآما الزيد فيلهب جفاء وأما ما يننع الناس نيمكث في 
الأرض كذلك يضرب الله الأمعال) (الرعد:19-15). 
ب- أما يشارات النبرة فهي كثيرة جداً رإليك بعضها: 
١-روى‏ ثوبان رضي الله عنه قال: قال تكه: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها رمفاربها, وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زرى 
لي منها]1"). 
-١‏ أنظر مقبدة الإسلام أبدلوجية المستقبل سد. مهدي عبود سر(18) وإن اردت الإستزادة هي هذ! المرشوع فاقرآ كتاب شبثيلن إسقوط الحطسارة) وكتاب كران ولسن (اللامنشسي 1 


٠"‏ رراء الترمذي وقال. حسن صحيع: أنظر عارضة الاحرذي بشرح الترمذي (15/4) ركذلك رراء مسلم -أنظر مختصر صمي مسلم رقم 0١ ١(‏ )زع؟/591)- 


عد لعي ف 


؟- قالظلته: [ليبلقن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا يترك بيت مدر رلا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بد 
ذليل؛ عزأ بعز الله دين الإسلام ولا يذل به الكنر)!". 


'- عن أبي قبيل قال:( كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رسئل أي المدينقين تف تفتح أولاً التسطنطينية أر ررمية؟ ندء 
عبدالله بصندرق له حلق, قال« تأخرج منه كتايً, قاله فقال عيد الله: بينما 5 مله نكتب إذ سثل رسرل الله عله أ 
المدينتين تفتع أولا أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول اللهحية (مديئة هرقل تفتح أولاً)؛ يعني قسطنطينية]!' 


:- قال َيه: [(تكرن النبرة فيكم ما شاء الله أن تكرن ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكرن خلائة على منهاج النبر 
نتكرن ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذ! شاء أن يرئعها, ثم نكون ملكأ عاضا فعكون ما شاء الله أن تكرن ثم يرنعها الله إا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكأ جبريً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم برقعها الله إذا شاء أن برفعها. ثم تكرن خلائة على منها 
الثيرة: ثم سكت|0, 

هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان المعذب, ويأخذ بيده من الهوة السحيقة إلى المرتقئ السامز 
سيطهره ويريحه ويقدم إليه إنسائيتة التي فقدها. سيجد الإئسان أنه ولد من جديد. سيتذوق السعادة والطمائينة. ويشعر أثه مخلى 
كريم إن شاء الله 


وهناك حديث رواه البذار بسند صحيح وهو قريب في لفظه من الحديث الرابع: (إن أول ديتكم نبوة ورحمة تكون فيكم مأ شا 
الله أن تكرن ثم يرقها الله جل جلاله؛ ثم يكرن ملكا عضأ فيكرن بكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله جل جلاله. ثم تكر 
خلانة على متهاج النبوة تعمل في الئاس بسئة الئبي؛ ويلني الإسلام بجرانه في الأرض؛ برضى عنها ساكن السماء وساكن الأرضء ' 
تدع السماء من قطر إلا صبعه مدرارأء ولا تدع الأرض من تباتها ربركاتها شيئا إلا أغرجته]. 


ومناك أحاديث صحيحة كثير: تشير أن نهاية اليبرد ستكون في فلسطين, وأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش: عسلم, حتى يقر 
الشجررالحجر: إيا مسلم با عبد الله هذا يهودي ورائي ذاقتله). 


وفي رواية البزار ورجالها ثقات رجال الصحيع كما جاء ني مجمع الزوائد للهيثمي في المجلذ السابع: (أنعم شرقي التهر وه 
غربيه]. ويعقب رواي الحديث فيقول: ولم نكن نعرف أين الاردن من الأرض يومذاك. 


فهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الفاصلة لا بد أن تكون محكومة بالإسلام ويهيمن الإسلام على الجندي والتائه والحاك 
والمحكوم, بدليل أن الشجر والحجر سيئادي: يا مسلم هذا يهودي وراني فاقتله. 
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وقد جاءت الروايات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى الله. راستسلامهم لشرعه. وجهادهم في سبيئهء عندما تكن الف تبدأ فم 
الارض المباركة حيث تكون الجماعة المسلمة؛ وحيث يقوم فسطاط المسلمين 


فني رواية الإمام احمد رأبي دارودأ'): [لا تزال طائنة من أمتي على الدين ظاهرين؛ تعدرهم تاهرين؛ لا يضرهم من جابههم رأ 
ما أصابهم من لأوائه حتى يأتي أمر الله وهم كذلك, قالرا يا رسول الله: وآبن هم؟ ثال: ببيت المتدس وأكتاك بيت المقدس]. الحديه 
قسم منه في الصحيحين ويقية الحديث جاء من ررايات عديدة في غير الصحيحين!") 


وقد عقد البيهقي بابأ في سئنه عنوانه: باب إظهار دين النبي له على سائر الأديان (ج1797/5), وقد قال الشيخ سعي 
حوىلا). (إ.: هذا الدين سينتصرء ولا بد أن ينطلق من فرق أرض صلبة يتمثل فوقها هذا الدين حياً واقعيً؛ وهذه الأرض التي تمظا 
!- المدس: البناء الرير: الخيام, رراء أحمد (1/؟١٠)؛‏ والطبراني الكبير )١57/9(‏ وابن منده في الإيمان (9/ر7١١),‏ وعيد الفثي المقدسي في ذكن الإسلام (117/1): وقال: حسن صحد 
ريواء الحاكم وتال: سميج مع شرط الشيخين يرائقه الذهبي (0/4؟1). والسان الكبرى (14//4). وقد ألحذت هذا التخريج جميم؛ من كتاب الشيخ الالبائي تحذير نى١؟1).‏ 
رهذا الحديث رالحديثا اللذان يعده أخذنبما من كناب (الحكم الجديرة بالإذاعة لاين رجب) وقد الحرج الأحاديث الثلاثة الأياني في كتابه القيم (ساسلة الاحاديط السميحة) (ج١)‏ 

؟- رياه (حمد رالدارمي وصححه الحاكم رواثقه الذهبي؛ رمن االعررف أن القسلنطينية فتحت (ا0هه) على يد محمد الفاتع أي بعد البشارة بشائية ترون ونصف ريستفتح ريما بإذن الله 
؟- ذكره حذيقة مرفوعاً ورواء العراقي عن طريق أحمد قال؛ هذا حديث صسحيع. 

1- مختصنر سان أبي داوود مع معالم السنن للخطابي .)١90/3(‏ 0 

:- أنظر مجمع الزوائد تنبيشي (ائيله؟) 

:- المدخل إلى دعوة الإخران لسبيد حرى- ص (9؟ !+ رانظر سان البيهقي (117//4). وإن الحديث بلغ ميل التوائر. 


د ككلات 


شمال أففانستان مع تركستان الشرقية والغربية اسمها (طوران) وقد الحرجت الأتراك الذين حكدوا العالم الإسلامي خمسة قرون 
بالإسلام: ومن أرض أفغائستان لحرج محمود النزنوي الذي حكم الهند وحطم سامرناتا, رمنها خرج أحمد شاء يابا الذي حكم شرق 
إيران وأقغانستان والهند 


فهل يبدأ التغيير من فلسطين والأرض المباركة (بلاد الشام)؟ آم يبدأ من لحرسان (أفغانستان)؟ إنه في علم العليم الحكيم)(2, 
: فضائل الشام: 

إن فضائل الشام كثيرة في الأنعاديث بلفت حوالي خسة عشر حديثاً صحيحاأ في كتاب (نضائل أهل الشام ودمشق للربعي) 
بتخريج الالباني, 

قفي ستن أبي داوود: عن أبي الدرداء مرفوعاً: 

-١‏ (إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغرطة إلى جائب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام]!'. 

*- [بينما أنا نائم رأبت عمرد الكتاب احتمل من نحت رأسي فظنئت أنه ملهوب به؛ فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام؛ ألا:وإن 
الإييان حين تقع الفتن بالشام)('!. 

- وعن زيد بِنْ ثابت: كنا يوماً عند النبي صلى الله عليه ويسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال: 0 للشامء ققلت: م 
رِسْرل اللد؟ نال؛ لأن الملائكة باسطة أجتحعهاً عليها1). 


- وعن ابن حرالة مرفوعاً: (سبصير الأمر إلى أن تكوئرا أجنادا مجندة, جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق, فقلت: غنْ 
لي يا رسؤل الله إن أدركت ذلك نقال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها من عباده. تأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم, 
راسئوا من عذركم: فإن الله تركل لي بالشام وأهله]!*). 
ومجموية الأحاديث هذه تنيط بالشام بكاملها دوراً مهماً. فالشام لم تقل كلمتها بعد في إنقاذ الإنسانية, ولا يزال دررها 
ينتظرها بعد أن أسنت الأرض وارتكست البشرية في حماة الرذيله. , 
*- رعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي عَللّه: (اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بأرك لنا في يمننا. تالرا: وني دنا 
قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في هنناء قالوا: يا رسول الله رفي نجدنا ؛ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والنتن» ويها 
بطلع قرن الشبطان)(2, ش 


ب وعن عبد الأدين عوالة آنه “قال زا رسول الله اكتب لي بلدا أكون فيهء فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك, قال: عليك 
بالشام ثلاثً. فلما رأى النبي مََهُ كرهيته للشبام قال: هل تدررن ما يقول الله عر وجل؟ يقول: يا شنام'يا شام! يدي عليك يا شام؛ أنت 
صنوتي من بلادي؛ أدخل نيك خيرتي من عبادي؛ أنت سيف نقمتي وسوط عذابي؛ أنت الأتذر رإليك المحشر] 0 8 


-١‏ هأ بين قوسين زاده الشهيد عبد الله عرام في الطبعة الثانية؛ رحذف مته الققرة الثالية: رهناك أحاديث كثيرة صحيحا تبين أن الأرض المباركة والديار الشامية يكاملها سيكين لها دور 
كبير في تاريخ البشرية وقبادتها رآنها ستكون الحصن الحصين الذي تاري إليا فئة المسلمين ومسبتهم رجماعة المزمني أيام اشتداد المحنة, يتزول الفتن -انظر الطبعة الثانبة طبعة 
مكتب الخدمات (:54ام) صل 4), 

؟- يدا اخمد رالحاكم وتال مصميح الإسناد ورائقه الذهبي روافقه المنذري. انظر مختصر أبي داوود (17/1)) وأخرجه أبر دارود في كتاب املاحم في سنته؛ وقال ابن مدبن. ليس من 
حديث الشاميين شيء أصع من حديث عدقه بن خالد عن النبي 2 (معقل المسلمين آيام الملاحم دمشقّ), كدا في تخريج السئة (118/1): أنظر جمع الفوائه لمحمد بن معمد بن 
سلبمان 11/5 ه/, 

؟- رواه أجعد والطبراني والبزار. ورجال أحمد رجال المحيحء أنظر جمع الفرائد (كثر/.9ه). : 

1- روأه الترمذي والحاكم رأحمد, رنال البيشي: رجا رجال الصحيح رمز السيرطي لعسحته؛ جمع الفوائد (544/5). وجامع الأممول من أحادبث الرسيق لابن الآثير الجزري (١19/6؟),‏ 

ومجمع الروائد 00 

فك أجريه أبى دأوود رسكت عنه المنذري. الخريه أحمد رالحاكم رثال: مسحيع الإسناد ررافقه الذب 
أحاديث كتاب فضائل الشام ردمشق حر زه) حديث صحيح جد وله أربمة طرق؛ وانظر كتاب السنن الكبرى البيهقي (5/ر115): رانظر مسند أححمد (ع/# اسه سا١ 1١‏ 

- رواه البخاري؛ أنظر كتاب الفتن في البخاري -فتع الباري (13//11). وقد ردى الزيادة كذلك بدرن إأمك) الملبراني بسند رجاله ثقات والترمذي رمسححه ركذلل رياه أعمد؛ أنظر تخريج' 
أحاديث كتاب فضائل ؛لشام للالباني صر (؟) رلكن بدل (نجدنا) (وفي العراق) إذ كانت العرب تطلق عثر العراق نجداً كسا نال || رأين حجر العسقلاني 

- أبرده الهيثمي مفرقاً ني موضعين »)5//١١(‏ رقال: رداء الطبرائي يرجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم وهى ثقة. أنظر نخريج ؤضائل الشام للالبائي ص(١1).‏ رفي انظ رواء بر 
دأريد بسند صحيح (عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباد). وانظر السنن اتكبرى للبييقي (8/4لا؛) 


الذهبي؛ أنظر جمع الفواتد [ايخاه)؛ رجابع الأصرل )110/٠١(‏ وقال الالبائي في تخريج 


- وني الصحيع الذي رواه الطيالسي وأبو داوود: (إذا فسد أهل الشام فلا غير فيكم]!'. 

هده يشتارات من هم الثيوة الشريف الصازق عيشر يتستقبل الإسلام ويور الشنام وأفلم: 

وإن الغرب الممزق المعذب لتنطق فيه صرخات الاستنجاد, وإصبعه الباقية فوق سطع الماء قبل الفرق الوشيك تتوسل بالشرق 
أن يتقدم بدينه ليذقذها. 

يقول (سولجنستين) -الرواتي الروسي-؛ (إن الطريقة الرحيدة نحو تصحيح المسار المادي المتحرف للإنسان الغربي المعاسير 
فى عودة الإنسان إلى الإيمان بقوة مهيمئة على حصير الإنسان. وهي التي تحدد له قيمه رمسؤواياته الخلاقية والاجتماعية, وكذلك 
الإيمان بوجرد قيم أخلاقية عالية وموضرعية شاملة لكل البشر وهي تعلو على كل اعتبارات الحرية الفردية التي لا تحدها حدود]!"). 

ألا ترى معي أن سواجنستين يشير إلينا أن نتقدم للعالم الغربي لنقدم له هذه الشريعة الرانية التي تنقذه ولى رغم أنفه؛ وتجره 
إلى السعادة كارها آن راضمياً؟ 

رهذا (نيياسيكية] المفكر الفرتسس يرش الإكثلام حنتقة وميد للبشرية فيقول» أن لغرب لم يغرف الإسالام ليد قمتذ يوي 
الإسلام اتخذ الغرب موقفاً عدائياً مئه. ولم يكف عن الافتراء عليه والتنديد به لكي يجد البررات لقتاله, وقد ترتب على هذا التشويه أن 
رسخت في:العقلية الغربية مقولات فظة عن الإنسلام, ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التي يحتاح إليها العالم المعاصر ليتخلص من , 
عتاهات الحضارة المادية المعاصرة التي لا بد إن استمرت أن تنتهي بتدفير الإنسان)!". 


إن هؤلاء الكتاب الغربيين ليقفون ننس الموقف الذي وقفه فرقل غندما .وسلله تاب رسو الل كه نقد سان آنا سفيان عن 
أحوال التبي لله وبعد أن أخبره قال هرقل لابي سفيان7": (! ن كان ما تقول حقاً قسيباك موضع قدي فاتيته رقد كنت ايلم أنه 
خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلى أني أعلم أني أخلص إليه لت لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه). 

لقد كان هرقل عاقلاً يدرك أن أمر العتائد إلى إقبال. وأمر السلطان الذي لا يدعمه فكر وعقبدة إلى زوال. كان هرقل أنذاك 
بحكم إهبراطورية لا تفيب عنها الشمس؛ ولكنه يراها متفسخة من داخلها. وسرعان ما تتهاوى على رئوس أصحابهاء ولاول ضربة من 
ضربات أعدائها, لذا فقد عرض على قومه أن يتبعرا هذا النبي ت#له, 

روى البخاري بإسناده كذلك في نفس الحديث: 

[فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص: ثم أمر بأبوابها نغلقت. ثم اطلع فقال: امد الرور عل لاي اليد 
رالرشد رأن يثيت ملككم تتبايعرا هذا التبي؟ نحاصرا حيصة حمر الوحش)!". 

أوها أنا أسوق الحديث بتمامه للا فيه من فوا وحكم في قرانين المجتمعات؛ رفي ضفات الرجال؛ رقي الصدق الذي كان يمي 
مؤمنهمٌ وكافرهم أحياناً. : 


حدبث هرقل: 

ررى البخاري") بإسناده عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخيره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله َه مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش -صلع 
الحديبيت فاتوه وهى بإيلياء (القدس)27. قدعاهم في مجلسه زحرله عظها » الروم: ثم.دعاهم ودعا بترجمانه فقال: آيكم أقرب تسبا 
بهذا الرجل الذي يزعم أنه ت نبي؟ فقال أبى سفيان: فقلت: أنا 000 ل: ادثره مني وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظبره؛ ثم 
تال لترجمانه؛ قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل, ٠‏ فإن كذبني فكذبوه ٠‏ فوالله لرلا الحياء نن أن ياثروا علي كذبا لكذبت عنه: ثم كان 


-١‏ إسناده صحيح رأخرجه الترمذي رقال: حسن صحيح. 

؟. ؟- مجلة الإيمان اللبناتية عدد (07) المنة الثائية أذار سئة (-548ام). 

؟- براه البخاري رمسلم. الغبر في المسحيحين: أنظر مسحيح البخاري )4/١(‏ رالسان الكيرى للبيهقي (104/5) 

؛- نحامرا. ننقروا وشبههم بالحمر الرحشبة دلالة على الجهل رسرعة الثرر 

7- ممحبح البخاري بحاشية السندي 4/1 ). رفتج الباريي (51/1) 

أرسل رسول الل له بكتابه إلى هرقل مع دحية الكلبي في آخر سنة [3ه) بعد سطع الحديبية بول هوثئل في محرم سنة (لافى) 


وات 


أول ما سالني عنه أنه قال: كيف نسيه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب قال: فهل قال هذا القرل منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا قال: نهل 
كان من أبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الئاس يتبدونه أم ضعفازهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل 
يزيدون: قال: فبل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا؛ فال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: 
لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء وتحن منه في مدة لا ندري ما هى فاعل فيهاء قال آبى سفيان: رلم تمكني كلعة أدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة, قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فكيف كان قتالكم إياد؟ قلت: الحرب ييننا وييئه سجال؛ ينال منا وننال منه. قال: مادا 
يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله رحده ولا تشركرا به شيئاًء واتركوا ما يقول آباؤكم؛ ويامرنا بالصلاة والصدق والعنفاف والصلة. 

فقال الترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذى نسب, فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها 

وسالتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ نذكرت أنه لاء فقلت لى كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاننى بقول قيل تبله. 

وسالتك: هل كان من آبانه من حلك؟ فذكرت أنه لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 


وسالتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا, فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
الله. 

وسالتك: أشنراق الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاهم اتيعره؛ وهم أتباع الرسل. 

وسالتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون, وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسالتك: أيرتد أحد سغعله لدينه بعد أن يدخل فيه. فذكرت أن لا, ركذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل: لا تغدر. 

وسالتك: بما يامركم؟ لهذكرت أنه يامركم أن تعبدوا .الله ولا تشركوا ب شيئاً» وينهاكم عن عبادة الاوثان. ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقأ قسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم آنه خارج. ولم أكن آظن أنه منكم؛ فلى أني أعلم 
أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولى كنت عنده لفسلت عند قدميه. 

أما أبى سفيان فعاذ! قال لمن معه من قريش بعد أن خرجوا من عند هرقل: (لقد أَمَنْ أمْرُ ابن أبي كبشة, إنه يخافه ملك بني 
الأصفر). فما زلت موقتاً آنه سيظهر حتى أدخّل الله علي الإسلام ١‏ 

/ 

هرقل يدرك أيعاد الرسالات ومستقبلها ققال ما قال, ولم يعض على هذا الكلام سوى سبع سنوات حتى وقف هرقل في شعال 
سوريا يلوح لها بيده قائلاً: (وداعاً لك يا سوريا وداعاأ لا لقاء بعده). 

وكان أبو سفيان ممن قاتل جيش هرقل تحت إمرة خالد بن الوليد ني اليرموك. 

قال مرقل عن الرسول مله (إنه سيملك موضع قدميه] في الوقت الذي كان رسول الله عله ليس ل سلطة فعلية إلا على يلد 
واحد في الأرض وهى المديئة المثورة, فلم يكن أحد يصدق أن هذه الإمبراطورية الكبرى ستتزلزل تحت ضربات المسلمين: أن جند 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم سيفتحونها ويمالونها عدلاً وقسطأ رتوراأً. 1 

ولم يكن العرب يصدقرن أن مجرد المواجهة بين القوة الناشئة -التي يقودها محمد م رصحبه- يمكن أن تتم مع بني الأصفر» 
رانظر كلمة أبي سقيان: (لقد أمر (عظم) أمر ابن أبي كبشة). 

ولم يون اين سفيان أن هذا الدين سينتصر إلا بعد سماع كلمة هرقل. فقال: فما زلت موقناً أنه سيظبر حتى أدخل اله علي 
الإسلام. 


ها أشبه اليوم بالبارحة: 
دين الله يحارب في بلادهء وتشن عليه معارك يعرفها العام والخاص. رالدعاة إلى الله يشردون ويسجنون ويقتلون ويرسفون في 
الأغلال على يد أيناء جنسهم الذين يلهجون بلفتهم وهم من جلدتهم 


ولكن الغرب يفرق من مستقبل هذا الدين» الغرب بشقّيه الصليبي الغربي والإلحادي الشرقي؛ أضف إليه الخوف الرعيب 
ترتجف منه أوصال الصهيونية المالمية من التيار الإسلامي في المتطقة» وهي تحذر وتنذر وتصرخ رتخطط لمواجبة المد الإسد 
القبل. 8 
يقول من غدويون: (تمن لا نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا الملكيات في المنطقة, إنما نخشى الإسلام: هذا المارد الذم 
طويلاً وبدأ بتململ في المتطقة, إني أخخشى أن يظهر محمد جديد في المنطقة). 
ويقول جب في كتايه (1513:0 11/31986) (جبة الإسلام)!') (إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة مدهشة, 
ننفجر انفجارً مفاجنأ قبل أن يتبين المراقبون من إماراتها ها يدعرهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات الإسلامية لا ينقصر 
الزعامة وظبور صلاح الدين), 
فبرقل يقول عن النبي خل: (ولى كنت عنده لغسلت عن قدمه)» أما أبو سفيان فيقول عن النبي ملله: ابن أبي كبشة!!, 
ولقد كان هرقل جاداً في آهره فعرض على قومه أن يعلثوا إسلامهم") » فأصروا واستكبروا وأعرضؤا كائهم حمر مسا 
فرت من قسورة. ولى قبلوا لتجا ونجوا وبقي لهم ملكهم عدا عن الفلاح والرشد الذي يحمي المسالك ويحفظ الديار ويبارك الا 
الاجيال. 
لقد كان شان حاشية هرقل شأن كثير من الحواشي اليوم ممن يزينون للحكام سوء العمل» ويوغرون صدورهم على :!! 
سامين الذين يريدون أن يقدموا الخير للحاكم واحاشيته, ويحافظوا على الوطن والديار والأموال والقيم والأجيال. 
إن الدعاة يحرقون أننسهم ليثيروا الطريق آمام البشرء ريحملون السعادة ليقدموها إلى الناس؛ ولكن أكثر الناس لا يعل 
لتد اتتكست الفطرة, ومسح الإيمان. فهل تقرم الأجيال الحاضرة بالدور الكبير الذي أشار إليه سيد البشرية يكه. 
آين خيرة الله من أرضه التي اجتبى الله إليها خيرته من عياده؟ 
أيتها البلاد المباركة التي توكل الله بها وبأهلها: هل لك أن تتقدمي لتأخذي بزمام موكب البشرية الضال التائه إلى » 
راط 0 
أيتها الارض الطيبة التي تظلها الملائكة بأجنحتها: ما لك غافلة نائمة عن دورك الطليمي الذي أحلك الله فيه رب العالمين؟ 
ماذا دهاك لتأخدي مكائك بين القطيع البشري الذي قصر حياته على بطنه وشبوته. (ذرهم بأكلوا يتستعرا ويلبهم |! 
٠‏ يعلسون) (الحجر: ؟). 
إيا طلائع البعث الإسلامي أين أنت مخبأة في ضمير الفيب؟ أما أن لك أن تقومي وتستيقذلي وتبذلي الأرواح والدماء من 
: في الارضء رحمة بالإنسان الذي نخرت عظامه الكحول؛ وأظفت أنسحته المخدرات, ومزقت حياته الأمراض العصبية: وأ 
نسانيته التعرد والشذون, وقتلت زهرات شبابه حبال الانتحار ومواخير المحلات العامة؟ 
يا غارة الله جدي السير مسرعة لفك كربتنا يسا غارة الله 
لكنني المع وراء الأفق كتائب النصصر مقبلة وهي تهزج: 
سأئار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين 


فإما إلى النصر فرق الأناع. وإما إلى الله في الخالدين 
مع الاصوات تكير وتقرل (يا خيل الله اركبي) انطلقي يا جنود الإيمان ورددي: 
خل يدي فلست من اسراك أنا يا حياة علوت فرق علاك 


ة أبحاث قدمت لمؤتمر في جاممة (برنستون) ني أمريكا 
خلماء الريم: يا معتس الروم هل لكم لمي الفلاح رالرشد رأن يثبث منككم خلباييرا لهذا النبي تحاصرا حيصة حمر الوحش. 


5-0 


لا تضربي قبدا” على حريتي رحب أنا كمدارج الأقلاك 
يا جند الإيمان في الأراضي الطيبة. ألم تعلموا أن رسول الله َيه نصع بجواركم في أرضكم المباركة؟ 


عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهر يحدد السسكن في آخر الزمان قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ إقال: ها ؛ ونحا بيده 
نحر الشام)! , 


رابعا: المبرر الرابع 
المجشرات الواقعية فى واقع الحياة 
يتسم النصف الأخير من القرن العشرين برجوع. خاشع قانت إلى الل رجوع النفوس الظامنة لري هذا الدين. آوية الذين 
ينْسوا من كل أنغلمة الأرهى: فالإنسبان آصبح آيساً من كل التجارب البشرية. 
لقد فشلت الرأسمالية بديمقراطيتهاء وانهارت الليبرالية بفروعهاء كفر الإنسان بكل ما قدمه الفلاسفة الغربيون. لم تستطع 
الطبيمة أن تملا الفراغ الذي خلفه دين الكنيسة بعد آن نابذته العناد والعداء. وام يفلح ماركس في حل لغز هذا الإنسان, ولم يسد 
جوعت للعرفة سره وعلياته وأعماقه. 
لقد يسقطت الأنظمة جميعاً لأتها أفطفمت نبقطرة الإسان. 
لقد كقر الإنسان بالفلسقة وفلاسفتها؛ ربالآراء ومفكريها؛ لقد فقد الإنسان الغربي والشرقي أي هدف يتعلق به في الحياة. 
لم يعد للبشر مثل أعلى يتعلقرن به ويبذلون من أجله. لم يعد الغرني يردد على لسنانه أثناء أزماته وملماته: يا الله. ولم يعد يفزع 
للإله رلا للكئيسة ولا للمسيح فتراكم الشقاء على قلبه. 
ومن هنا فهذا الإنسان الحائر اليائس القلق الذي ليس له هدفء لا يعرف لماذا يعيش كما جأء, في حصدائنة لي افريقا جوابة 
على سؤال: ما هدفك في الحياة؟ فأجاب (80/) لا أدري, (20/) قالوا: لجمع المال. 
ومن هنا بدا المقكرون في النرب ينادون بالرجوع إلى ا اي لاي -710) مشهم 
يترددون على الكئيسة, 
الشيوعي الذي أنكر الله والأديان ضغطت عليه مشاعره المكبرته وفطرته المسحوقة المفمورة بالمكابرة والعثاد فامنطرته إلى 
العودة إلى الكنيسة ليرد وراء القسيس ألحانه؛ لقد عاوده الحذين إلى اندين بعد أن كلحت الحياة وجفت من كل قطرة خير, 
لقد زار البابا بوحنا بولس الثاني في ينيو حزيران سنة (1579م) مسقط رأسه بولونيا التي حكمت بالشيوعية منذ نيف وثلاثين 
عاماً. فكتبت الصحف الغربية (الأيام التسعة التي هزت العالم). لم تعد رحلة الاوذيساً التي قام بها على مدى تسعة أيام مجرد فصل 
مثير في تاريخ البشرية؛ بل أصبحت أكبر مجابهة في الازمة الحذيثة بين القوى الملحدة رالمشاعر الإيمائية الدارهة. 
وتقول عجوز كاثوليكية في فرصوفيا -بولونيا-: (إننا دولة كاثوليكية هنذ ألف سنة؛ وسنظل هكذا على الدرلع)(". 
إن الحنين إلى الله منغرز في أعماق القطرة البشرية؛ لن تمحوه أدوات إرهاب ولا وساثل إغراء, إن اللجوء إلى الخالق صبغة الله 
التي صبغ الناس عليهاء وفطرته التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
إن التاريخ البشري ليشهد على هذه الحقيقة, فما من لرحة من لرحات التاريخ الضارب في أعماق الزمن الموغل في البعد حتى 
يومنا هذا إلا ونجد للأمة معبوداً يضرعون إليه. وصنماً يلجؤون إليه. سواء شجرة أو وثناً أو بشراً أى كركبأً. تجدما في رسوماتهم 
وني كبرفهم وفي زخارف نحتهم. 
وهذا هو سن هروع الملايين في البلد الشيوعي لاستقبال الباباء إنها الفطرة البشرية التي تكسرت عليها أعواد المشانق 
-١‏ زراه الترمذي وقال حسن مسعيم» رأخرجه أحمد بسند صحيح رالحاكم وثال' صحبح الإسناد ررانقه الذهبي. أنظر التاج الجامع للأصصول (151/5) رانظر جامع الأصول لابن الاثير 


* (١106؟)‏ رتخريج فضائل الشام للانباني من( .)١١‏ 
1- الخنار من ريدي دابجست شباط (.114م) نقلاً عن [ليونايتيد برس. 


الشيرعية؛ إنها الفطرة التي تمت الاسلحة؛ وثلمت الحديد الأحمر» وحطمت الأصفاد البلشفية» وأطفات النيران الشيوعية التي أرادت 
أن تحرق إنسانية الإنسان ويشريته. 

ترى لى ظهر إنسان في موسكو هذه الأيام وادعى آنه المسيح عاد لينقذ, ألا يجد الآلاف أو الملايين تتبعه مصدقة خاشعة؟ 5 

ألا ترى أن بعض الدجالين قد ادعوا القداسة يل الألوهية من الشرق الأقصى -الهند- ورجذو] لهم أتيْاعاً من كافة الطبقات 
والمستوياث ويأعداد تفوق المليرن وفيهم الطبيب والمهندس والسياسي والمخترع. 

فهذا مرشد البيتلز -الخنافس- اليوجي؛ وهذا (سوامي ساكاتنادي/, وهذا (جنيش) ى (راماك رشنا)؛ وهذا الأخير قد مات 
وكان يدعى الألوهية الكاذبة ويعبده الملايين, وقد كانوا يقدمون له الهدايا والننور والقربات؛ ركذا (رجنيش) يدعي الألردية وهو من 
الأغنياء المشهورين. 

كل هؤلاء الأتباع لهذه الآلهة الكاذبة يعيرون عن شيء واحد هو الضياع العقيدي في الغرب والبحث عن منقذ. 

وقد تجد على باب الجامعة أستاذاً كبيراً يوزع متشورات عن كرشنا أو بوذا أى غير ذلك. 

أما ني العالم الشرقي الذي كان يحكم بالإسلام.*والذي خطلط لأبنائه أن يظثرا بعيدين عن الله وعن دينه, والذين ريسم لهم أن 
يكفررا بكل تقكير غيبي خاصة ا اثقفين منهم» حيْث ظن الغرب أنه سيخرج أجبالاً علمانية شهرانية لا أخلاقية؛ حتى افتخر (زويمر) في 
بداية هذا المؤتمر العالمي للتبشير في التدس سنة (1417م) حيث قال: (إن مبمتكم إخراج المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة 
له بالله, وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاقية التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء إنكم أعددتم شبابأ في بلاد الإسلام لا يعرف الصلة 
بالله. ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام. ويالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراده له الاستعمار, لا يهتم بعظائم 
الأمرر؛ ريحب الراحة والكسل: ولا يصرف همه في الدنيا إلا في الشهرات, فإذا تعام فللشهوات؛ وإذا جمع المال فللشهرات وإن ثبى] 
أسمى الراكز فقي سبيل الشهرات يجود بأغلى ما يملك)('). 

ويقول زويمر: (إن السياسية الاستعمارية لما قضت منذ سنة (1645م) على برامج التعليم في المدارس الابتداثية أخرجت منها 
القرأن» ثم تاريخ الإسبلام:. ويذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي يهودية» تاشئة مضطرية مادية الأقراض ف 
تزمن بعقيدة ولا تعرف حقاً للدين ولا للوطن حرمة)؟). 

ريقول (عاملتون جب) ا الإنجليزي في كتابه (جهة الإسلام) سنة (1575م): (إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة 
قصيرة لا دينياً قي كل مظاهر حياته)!) 

هذا ما كان الغرب يتوقعه من الأجيال القادمة؛ ولقد عادوا يقركون أيديهم فرحأ أن رأوا مجموعات من خريجي جامعاتهم لا 
يعبارن بدينء ولا يهتمون بخاق ولا قيمة, ولكنهم يمكررن ويمكي الله. (ويمكرون ويمكر الله راللة خير الماكرين) (الأنفال: .؟). (ومكررا 
مكرأ ومكرنا مكرآ وهم لا بشعرون, قانظر كيف كان عاتبة مكرهم أنا دمرناهم وترمهمم أجمعين) [الندلء.ه-اه). 

لقد أنفقوا أموالهم؛ وأحكموا خططهم, ودبرو! مكائدهم لالخراج جيل لا ديني -علعاني-, توقع سادته أن يكرن سحق الإسلام 
في الملطقة على يدهء وأقاموا الجامعاتء وفرشيا الالختلاط وأقصوا الصادقين -حللة القيم والأخلاق- عن كل المراكن الحساسة, 
وقربوا دعاة الإباحية والإلحاد والعلمائية والقساد إليهم رنصبوهم قضاة وسادة؛ وأقاموا حولهم الهالات: ونفخوا في الأقزام حتى 
أضحرا عمالقة قي أعين الرعاع والدهماء. ولكن هل كان لهم الذي أرادوا؟ هل أقصي الإسلام نهاشاً عن صناة اللرد والأنعزة 
والكجتمع؟ نعم لقد جنوا بعض الثمرات التكدة لجهودهم المضئية؛ ولكن إلى حين. 

(إن الذين كفروا ينفتون أمرالهم لبصدوا عن سبيل الله فسينفتونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهثم 
يعشزون) (الانفال 65). 1 


لقد عادت المدارس التي خططوا لها تدفع بالافواج إلى الله. عاد الجيل أيبأأ خاشعاً متبتلاً صادقاً إلى ربه. 


-1.2١‏ أنظر كتاب الختجر المسسوم لاتور الجندي د (أجئجة اللكر الثلاث) لعبد الرحمن حبذك». و (قاد: الغرب يقولر:) لجلذل العالم, 
لاا هه 


لقد أضحت الجامعات التي سهروا على مثباجها وظئوها مراكز التدمير. أشحت تقدم نماذج من الشباب الصادق الملتزم الذي 
يضحي يكل شيء من أجل عقيدته ودينه. 

لقد أصبحت |اجامعات كبلاط فرعؤن يربى فيه موسى غليه الصلاة والسلام ليهدم بيده عرش فرعون؛ ويسحب البساط من تحت 
رجليه. 

لقد بطل السحر وألقي السحرة سجداًء وقالوا آمنا برب هارون وموسى. وقالوا لفرعون بعد تهديدهم بالقتل: (قالوا أن نزئرك 
على ما جاءنا من البيئات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إِما تقضي هله الحياة الاتيا). (ب/؟) 

لم يعد سحر الحضارة الغربية يخدع الأبصار ويأخذ بالألباب. فلقد تفتحت أعين الجيل على نور الإسلام؛ وانفتحت بصائرهم 
لتقبل الحق» وبطل السحر وبان الزيف. بعد انبلاج الحق وسطرع نوره على القلرب والنفرس. 

حيثماا تتوجة ]لآن م 0 الأرهبية ند رجوعاً إلى الله وتفوساً متعطشة للدين. حتى تستظل بفينه بعد أن أضناها لفع 
الهاجرةوازهاقها طزل المشي قفن 

أما في الشرق الذي كان ذ! للإسلام يتحاكم إلى شريعنه. ثم أقصي عن دينه تدريجياً رغباً ع فإنك تجد النفوس الآن' 
مصممة على طريق الله مهما يكن الثمن بامظأء وطاما ضَفْقِت هذه النفرس للحضارة المادية الغربية التي أنلست. 


“ركم هتفت حناجرهم الفجدييق الذين بريدونها غربية في كل شيء. بالازياء والطعام والشراب والافكار والعقائد. فبرعا إلى 
الاصوات التي يطلقها في هذا الشأن طه حسين في (مستقبل الثقافة في مصر)...حتى قال أنداده وقرناؤه من أساتذة الجامعات 
العلماء: (انتهى عهد دثلرب وبدأ عهد مله أحسين)0". 


وقال. ماسينيون: (لى قرأنا كتب طه حسين لقلنا 507 ردت إلينا)0. لقد ادعى طه حسين أن ثقافة مصبر هي إلى 
اللائينية النصرانية أقرب منها إلى الإسلام. 

وتجرأ توفيق: الحكيم أيام مهاجمة فرنسا لدمشق فقال: (عاشت حضارة فرنسا ولو ذهيت دمشق إلى" الجحيما!؟. 

هذا الجيل الذي سان وراء هؤلاء المستغريين عاد يبحث عن ذاته من خلال دين الله وقرآنه وسنته مأللّه. عاد وهو يقول:'(آيبون 
تاشبون لربنا حامدون), 

لقد كنت قي القاهرة أيام إعداد الدكتوراه سنة (1471م). ركان في جامعة القاهرة -التي تعد تخوالي مائة وعشرين الفأ 
-طالبة راجدة فقط ترتدي اللباس الشرعيء واليوم:وبعد مضي بضع سنوات نرى العجب العجاب في الجامعة نفسها؛ إذ عدد اللراتي 
يرتدين اللباس الشرعي ينوق )٠6.٠٠١(‏ فتاة» وبينهن مجمرعات تعد بالألوف ممن ينتقين -أي ينطين رجوههن-. وترى مثل هذه 
الأعداد قي جامعة الإسكندرية: وسر إلى جامعة أسيوط والمنيا وفكذا دواليك في أنحاء الغالم العربي الإسلامي الشباب الذي يبحث 
عن تراثه ودينه يتلمس الطريق إلى زبه. : 

إن الكتاب 'الإسلامي هس أكثر الكتب رواجأ في الاسواق, لذا فقد أقيل أصحابْ المطابع عليه: -حتى أصحاب الطابع 
النصرانية-, وقد كان دارجاً على السنة تجار الكتب في بيروت وغيرها أنه إذا أشترفٍ أحدهم على الإفلاس ينصحه زملاؤه قاشين: 
إطبع كمية من (ظلال القرآن) لسيد قطب. لقد اكتسح الكتاب الإسلامي السوق, وكسدت كنب الآدب الرخيص والشعر الماجن. 

لقد أضحت مكة المكرمة هي قبلة الشياب فعلاً -عدا عن الصلاة-. فرحلاتهم وتزماتف وقشاء أرقات الغطل الرسمية تكرن 
عمرة إلى البيت العتيق. ودعاء عند الحجر الأسود والملتزم وزيارة للمسجد الابوي وقبر الرسول عَلته 

وكذلك التحول الكبير من الأحزاب القومية رالعلمانية الشيوعية إلى الحركة الإسبلامية. كما يحصل الآن في النطقة المحتلة» 
وخيثما أدركك الوقت -ظهراً أو عصرا- في أروقة أية كلية في الجامعات أو مستشفى'من الستشفيات بطرق ساععك صوت الاذان 
-١‏ أنظر كتاب (طه حسين حياته رفكره في ميزان الإسلام) لأنير الجندي (؟7 5*9) 


رفكره في ميزان الإسلام) لأثير الجندي (595) 
* كثاب الملبرث وممركة اليقاء لمبد الحليم عويس ص( ١؟١).‏ 


*. أمنفر كتاب (طه ,سين حنها 


الذي بدوي ب (الله أكبر). 

لقد أصبح الفكر الإسلامي بإلصوت ساني حديث المنتديّات الفكرية في الشرق والغرب: وأصبح ذرى المناصسب رالهيئات فر 
العالم الإسلامي ب يحاولون أن يتليسر) بثياب الإسلام, ويتلمسوا نقاط التشابه بين رأقعهم رين الحياة الإسلامية, 

المظاهر الإسلامية.. الشعائر الإسلامية.. الحياة الإسلامية., في الأفراح والأحزان, العقيقة -ذبيحة تذبح للمولرد-, اللحية؛ عز 
النساء عن الرجال في قاعة الدرس. 

الامتناع عن تقديم الدخان في المآتم والأفراح» الإعراض عن لبس خواتيم الخطبة خاصة الذهبية منها. 

تحري الحلال والحرام في الماكولات المستوردة والمطبات والذبائح والحلويات والمعجنات والصابون واللحوم المثلجة والمرطبا 

قيق على خلو الأطسمة والاشرية من شحم الخنزير والكحول, أشرطة القرأن الكريم والندوات الإسبلامية أصبحت من الظراه 
الإجتماعية. 


امتلاء المساجد بالشباب والرحلات في نشر الدعوة الإسلامية: ردعوة الناس إلى الكتاب والسنة. 


الإعتزاز بالفكر الإسلاميء وانتقال الشباب الملتزم يدينه من دور الدفاع إلى دور التحدي, رتقل الفكر الإسلامني من مرحا 
الاستحياء إلى مرحلة البروز والاعتزاز. 

كان الذين يكتبون عن الإسلام يصورون الإسلام كانه متهم في قفص الاتهام يذافعون عنه. ويبررون قضايا الطلاق وتعد 
الزوجات والجهادء فانجهاد عندهم دفاعي -أي دفاع عن حدود الجزيرة العربية وعما حولها-. 

ومواجهة هذا الدين لأهل الكتاب كأنها قضية تاريخية مرت وانتهت. ألا ترى الآن أن الإسلام بدأ يمرغ الصليبية في الوحلة 

أجل. فالمسلمون الآن يعتزرن بإعلان أن الجهاد إنما شرع نحماية الدعرة رنشرها في كل أجزاء الأرض لإنقان الإنسان عر 
عبادة العباد إلى عبادة اللهء ومن ضيق: الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؛ ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام. 


والجهاد ماض إلى يوم القيامة: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» وآنت تبصر مصداق هذا في الشرق الإسلامي كله كار 
المسلمون يتلمسرن نقاط التشابه بين الإسلام والنظم المعاصرة:؛ ويخلعون على الإسلام كل يرم اسماً جديداًء ولوناً جديداً ويصبفوة 
صبغة تشبه الصيئة الأرضية الباهثة التي سرغان ها تزول. نفترة يطلقون على الإسلام بأنه (ديمرقراطي): وأخرى يسموز 

اشتراكياً) بل أيام الغزى الهتلري للعالم كانوا يتشيثون بيعض التقاط في النازيا ية لتلوين الإسبلدم بها. 

أما الآن فقد و الشياب المسلم يبرزون الإسلام ككل لقضايا العالم المعاصسر ومشكلاته, وأيقن الشباب تهاوي الأنظه 
الغربية ابثذاء بالرأسمالية والديموقراطية وانتهاء بالاشتراكية رالشيوعية, 

لقد كان الذين يحملون هوية الحزب الشيوعي الإسرائيلي في قرية أم النور -آم الفحم'سابقاً- العربية المحتلة أربعماثة: والآر 
أربعة فقط, 

لقد أصبح المسلم المتعلم يسخر من الأنظمة الأرضية ويرثي لاتباعها ومن يقع تحت مطرقتها وسوطهاء وانتفض الإسلام بجند 
في إيران وأفغانستان ومصر وسوريا وسائر بلاد العرب. حيثما سرت شرقا أو غرباً تجد الإقبال على الله والتضحية من أجل 
والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

وإن قصص البطولة الرائعة التي بسطرها الشباب في الشرق الإسلامي لتعيد.إلى الأذهان حمزة والزبير ومصعب رالقعقاع. 

حدثني الثقة فقال: دعيت عفيفة -في الحادية عشرة من عمرها- إلى بيت والدما الشيوعي في قرية فلسطيتية محتة من 
(15444ء) إلى الإفطار في رمضان, إذ أن البنت تتربى في بيت عمها المسلم؛ وعندما دلت بيت والدها أبصرت صورة لينين معلة 


فآلت على نفسها ألا تذوق طعاماً حتى ننزل صورة لينين» وحاورها والدهاء وأصرت الفتاة. وخرنجت بعد المغرب 
تنوق طعاماً. 


ب في رمخان دون أز 


لقد أصبحت المساجد تمتلئ بالشباب في فلسطين بعد أن كانت مهجورة؛ بل كان بعضبها مغلقاً لا يصلي فيه أحد. فمساجد 
ااا 


يافا رحيفا وعكا والناصرة كانت خاوية لا يدمرها شباب, وأما الآن فهي غاصة بالمصلين ولا تتسع أحياناً. 

وحدثني بعض الطلبة -ممن يدرسون في أمريكا من بلاد البترول- قالوا لي: ما عرفتا الإسلام إلا ني أمريكا من خلال النماذج 
الإسلامية الذين ربتهم الدعرة الإسلامية: هم أننا عشنا في مكة والرياض!!, 

خمثلاً اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا ابتدأ بثلاثة عشر طالياً سنة (1930م), والآن يفون عدده أربعين ألفأ تقريباً؛ وفروعه 
منتشرة في كل مكان قي أمريكاء رأصبح الأمريكان يدخلون في دين الله أفواجاً؛ حتى غدا عدد الأمريكان المسلمين (؟) هلايين. ويتوقع 
الشياب المسلم أن يصبح هذا العدد خلال فترة بسيطة عشرة ملايين» رغدا الشباب المسلم في حاجة إلى مساجد قي الجامعات 
الامريكية. فصاروا يشترون الكنانس التي تغلق أيوياها تباعاً ويحولونها إلى مساجد في وسط الجامعة, 

- /. 

لقد زرت بنفسي عدة مساجد في متشغن وبلومنجتون كانت كنائس واشتراها الطلبة بأموالبم» وكثير منهم من البلاد البترولية, 
أى يجمعون التبرعات من بلادهم أن من الجاليات الإسلامية التي تسكن أمريكا منذ فترة. 

يعضي طويل وقت والله أعلم حتى يثؤب الإنسان إلى الله يندب إلى دينه, وترجع البشرية إلى دينها الحقيقي؛ دين اللهء 
الإسلام الرحمة المهداة من رب العالمين إلى النأس أجمعين, 

ركل الذي يعوز البشرية التجرية الواقعية الإسلامية, النمرذج التطبيقي لهذا الدين قوق يقعة من.الارض. 


إن البشرية بحاجة ماسة إلى رؤية المجتمع الإسلامي الصحيح. 


الطرين إلى الجتمع الإسلامي: 

لا بد للوصول إلى المجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف الطريق؛ وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذين يتصدرين لإنقاذ 
البشرية ليسوا أناساً عائيين بل من النماذج التي تسترخص كل شيء في سبيل دعوتها وعقيدتهاء ولا بد أن تتوفر عندهم صمفات 
على رأسها: 8 
-١‏ أن يكونوا ريانيين: (ولكن كوئوا ربائيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبا كنعم تتدرسون) (العمران: 4؟). والرباني هو العالم 
العامل, فقد قال سعيد بن جبير: ربانيين: أي حكماء وأتقياء» وقد قال محمد بن الحنفية يوم مات اين عباس: (أليهم مات رباني هذه 
الأمة )0 . أدكأين من نبي قاتل معه ربيون كير فا وهنا لما أصابهم في سيبل الله وما ضعثرا وما اسعكانوا والله يحب الصايرين) 
(آل عمران: 147), «والريّي كنا قال الحسن البصري)!'):(الملنا » الصبر. والربي هو الرباني لانه عرف ربوبيته الله رعيده وصبر من أجله). 

يجب أن يكون ربانياً من حيث حركته ودعوته وسمته وصبره وعلمه وعمله. أي لا يغيب عنه لحظة أن الله على كل شيء قدير» وأنه 
مصبر العزة:وأته كاف وحاميه. ويكلق» ويزماء: (أليس الله بكاف عيده ويشرئرتك باللين:من درته ومن يضلل الله كما له من هاة: 
دمن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؛ ولعن سألتهم هن خلق السمرات والأرض ليقرلن الله قل أفرأيعم ما تدعرن 
من درن الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أر أرادتي برحمة هل هن ممسكات رحمعه قل حسبي الله عليه يعركل 
المتوكلون) (الزمر:78-13).(وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هر وإن يمُسسك بغير فهو على كل شيم قدير) (الأنعام07). 

يجب أن يضع الداعية نصب عينيه أن لله على كل شيء قديرء ثم بعد ذلك يعلن على الملا الجاهلي: (قل أدعرا شركاءكم ثم 
كيدون فلا تنظرون؛ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهر يترلي الصالحيث) (الأعراف: 156-دة1) +9 يدأ سد اسان وق وهزت 
وإلهامه من الله. 

لا بد لمن يتصدى لإنقان الناس أن يكون أقوى منهم بالله؛ لا بد لمن يتصدر لتطهير الناس أن يكون أطهر منهم, ولا بد لمن يتقدم 
لرنع النار أن يكون أعلى متهم. 

؟- التجرد للدعوة عن المنافع الانيوية وثمارها الماجلة القريية؛ إذ جاء الأنبياء جميفأ يقولون: (وما أسألكم عليه من أجر إن 


.)155/1( تفسير القرطبي‎ -١ 
)1١هريخ( تفسين الطيري‎ -١ 


أجري إلا علح٠رب‏ العالمين) (الشعراء .)١‏ تكررت هذه الآية كثيراً على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في سورة الشعراء 
ولذا فعندما عرض الرسول مُه على بثي عامر ين صعصعة قال له بحيرة بن فراس أحد رجالها: (أرآيت إن نحن بايعناك 
أمرك ثم أظهرك لله على من بخالاك. إيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال رسول الله مه الامر لله يضعه حيث يشاء. فأبوا عليه]!!"). 
وام يكن يعلم رسول الله لله أن سينتصرء وأن هذا الدين سيظهره الله في حياته وعلى يديه؛ بل كان ريه بخاطب قائلاً: (ل 
تلهين بك فإنا منهم مثتئمون. أو ثريتك الذي رعدئاهم فإنا عليهم متندررن) (الذغرف!؛-؟!). 


داكن رسول الله مه يمتقد أن هذا الدين سينتصر: ركان لا يعد ولا يبايع أحداً من المسلمين إلا على الجنة, فقد قال١‏ 
المضطيدين المعذبين: (صبرأ آل باسر فإن موعدكم الجنة] , 


وقال ملل يوم بيعة العقبة الثانية للاتصار: [أبايعكم على أن فتعوني مما تمنمرن منه تساءكم وأبنا ءكم: قائرا: فما لنا يا رس 
الله إن نحن وفيئا؟ قال الجئة) !'!. فالبيعة رالمسفقة مع الله على الجنة. والبيعة في الانيا على العمل للجنة. إن الله اشترى من الم 
أنفسهم رأموالهم بأن لهم الجئة] (التوية:١١١)‏ 


؟- بناء القاعدة الصلية: 
يجب الاهتمام بتربية النماذج: لا بإكثار الأعداد, لان الناس إنما يتغيرون بفعل النماذج والأقذاذ: 


علينا آن نعتني يالكيف لا بالكم, والفئة الصايرة الصادقة وإن كانت قليلة فإنها تتثصر بإذن الله كين ننه ليله قايت؟ 
كثيرة بإذن الله وألله مع الصابرين) (البثرة:؟14؟). 


هذه القاعدة الصلبة هي لفن أعادت الجزيرة العربية كلها أيام الردة إلى الإسلامء لأن من نماذجها أبا بكر الذي صاح عند 
بلنه ردة القبائل: (والله لو منعرني عناقاً -جدياً- كانوا يزدونه لرسول الله مله لقاتلنهم فيه أ أهلك دونه. ثم قال: (أينقص الدين و 
حي؟). وفي رواية لى متعوني عقالا -الحبل الذي يربط به البعير-. 

وأصر أبى بكر على إثفاذ جيش أسامة. وأجاب الذين راودره على تأخيره قائلاً: (والذي لا إله غيره لى جرت الكلاب بارم 
أزراج النبي ملل ما رددت جيشاً وجهه ررسول الله)؛ وفي رداية (لو ظنئت أن السياع تخطفئي لأنفات بعث أسامة))!". وفي هذه الح 
الحاسمة بعد وفاة رسول الله مله ساق الله وتنم -أيا بكر- لينقذ بموقفه أمة بكاملها من الاندثار والبوار. 


لا.بد من تربية النماذج الصلبة التي تستعصي على الإغراء ولا تقبل البيع وألشراء من قبل الأعداء والاصدقاء. لا بد من ترم 
. الافذان الثين لا يقبلون الذويان في حوامض المجتمع الجاهلي, ولا يتميعرن في ظروفه المختلفة: الناصر الصلبة التي تحمل المجته 
والدعرة فون كاهلها, تريد الأقرع الصلبة التي لا نتلوى مع رياح المجتمع؛ رلا تتثنى مع أهوانه. 
لقد كان اجتيان. الجيش الإسلامي لنهر دجلة عند فتح العراق وفارس إبان فيضانه من القضايا التي أذهات المزرشين وحيره 
تفسيرهاء اجتياز الجيش لدجلة دون أن يفقد فوداً واحداً من عددء. واكن القضية الأروع أن هذا الجيش خاض بحور أكبر مدئية 
-الروم رالفرس- دون آن يفقد من خلقه ولا من دينه شيا(2. 
لقد تربع سلمان الفارسي على مقام كسرى بعد أن أذله الله رثل عرشه, وكان كسرى يبكي ويقرل: لم يبق عندي سوى ألا 
طباخ. فكيف أستطيع أن العيش بهذا الىد: ققط؟ بيتما سلمان -آمير فارس المسلم يثفق كل يوم درهماً راحداً. 
!- بناء الدعاة لأنفسهم بالعلم الحقيقي والعبادة الخالصة: 
لا بد من أن يربط الداعية نفسه أو يربطه شيخه بالقرآن الكريم تلاوة وتجويداً وتفسيراً ومعرفة أحكامه. وأن يبتي المسلم نغ 


بين أروقة المساجد حيث اللسكينة والرحمة والملائكة والاعتكاف, 1 


.)١01/( والروضن الائف شرح سيرة ابن هشام‎ .)٠١6/1( تهذيب سيرة أبن هشام‎ -١ 
؟- الروض الائف (كثر953),‎ 
2 .)80/5( ؟- حياة الصمابة لحمد يرسف الكاتدهلوي‎ 
.)57( أريد آن أتحدث إلى الأخوارة لابي الحسن الندري‎ -+ 

-غلالا- 


وأن يحسن اختيار الصسحبة الطيبة التي تدله على الله وعليك يا أخي أن تحسن الاتصال بمن يدلك على الله حاله. ويذكرك 
بالآخرة حقاله. 


ولا تنس قيام الليل فله آثر عميق في بناء النفسية المسلمة وصفاء الروح؛ وتد كان قيام الليل داب الصالحين. وكذلك ضيام 
النافلة وخاصة يومي الإثنين رالخميس.* 


ولا بد من الذكر باستمرار لإحياء القلب وحفظه هن الشيطان ووسواسهء ولتحصين النفس من الهوى رالشهوة الجارفة والميل. 
وكذلك توطين النفس على الشكر في الرخاء. والصبر على البلا والاستغفار من الذترب والأخطاء. وتربية النفس على الصير على 
متاعب الطريق وتضحيات العقيدة ولأواء الجادة. ف 


ولا بد من استفلال القت في المطالعة قَنْما"يفيد, :أن الطية والعمل: ولا يجوز أن نقتل حياتنا يالجلسات القارغة والسهرات ٠‏ 
الخازية من الفائدة. . 


ديجب أن ثراعي بناء التصور المي لأننسنا من خلال كتاب الله وسيرة رسول الله ل وحياة السلف الصالع. 

رلا بد من أن يطالع الإتسان: , 

أ تفسيراً ولو بسيلً مثل تفسبيد للؤمنها. 

؟- تهذيب سيرة ابن هشام. 5 

"؟- كتاباً في حياة الصحاية أو ضدفة الصفوة. . 

؛- كتابأ في العقيدة'مبسطأً عثل كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين. 

-٠‏ كتاباً في الفقه.مثل كفاية الأخيار الحمصني» 

-١‏ كتابً في الحديث مبسطأ مثل رياض الصالحين. 

"- أن يقتتي كتاب الأدكار للنووي والمثثورات لحسن البنا. 

4- كتاباً في مصطلح الحديث مثل كتاب الدكتور أديب الصالع. 

4- كتابأ في علوم القرآن مثل كتاب مناع القطان. ' 

-٠‏ كتاباً ميسطاأً في الأصول مثل كتاب عبد الوهاب لخلاف أو تبسيط أصول الفقه لمحمد الأشقر 

هذا مع تعويد النفس علئ تبليم الدعرة. ومراجهة الناس في المساجد, والجرأة في تبلينهم مع المحافظة على دروس العلم 
رتلقيه بأدب وفهم. مع المطالعة في الكتب الحديثة: لسيد قطب. ومحمد قطب. وسعيد 'حوىء والمودودي. كل هذا مع صدق النبة 
وإخلاص الطوية, 

هذه النماذج في التي يصدتها الله ويجعلها ستاراً لقدره وأداة لنصرة دينه. 

(رليتصرن الله من ينصره إن الله لقري عريز؛ الاين إن مكتاهم في الأرض أقامرا الصلاة رءاتوا الزكاة وأمروا بالمعررف رثهرا 
عن النكر رلله عاقبة الأمور) (الحي: )]١4.‏ 

وسبحائك الهم ريحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وآتوب إليك. 


قائمة المراجع 


التكسير والقدبث: 

-١‏ تلسين الطلبري. 

1- تفسير القرطبي. 
؟- ممميع البخاري مع حاشية السندي. 

؛- فتح الباري يشرح البخاري لابن حجر العسقلاني, 
ه- مختصر صحيح مسلم. 
-- مسئد الإمام أحمد/ط المكتب الإسلامي, 

/!- مختصر سان آبي داوود مع معالم السان للخطابي مع تبذيب ابن القيم. 
8 عارضة الأحوذي يشرح الترهذي. 

9- مجمع الزوائد -الهيثمي-. 

-٠١‏ جمع الفوائد -محمد بن محمد بن سليمان-, 

-١١‏ السنئن الكبرى -البيهقي-. 

؟١-‏ جامع الاصرل -لابن الأثير-, 

١١‏ التاج الجامع للاصول. 

1- سلسلة الأحاديث الصحيحة -للشيخ محدد ناصر الذين الالباتي-. 
-١6‏ تخريج أحاديث فشائل الشام للربعي -تخريج الالباني-. 
7- الروض الأنف شرح 'سيرة ابْنَ فشناغ, 

17- تهذيب سيرة ابن هشام -عبد السلام هارون-, 

الكتب الحديثة والشكرية: 

-١‏ ابن تيمية -لأبي الحسن الندوي-. 

1- آجنحة المكر الثلاثة -عبد الرحمن حبتكق: ٠‏ 

؟- أريد أن أتحدث إلى الإخوان -لابي الحسن الندوي-. 

]ء إلى كل أب غيور -عبد الله علران-, 

هام ساقم متعدى حرجيد لين خاوس.ة 

7-. تحذير الساجد -الالباني-. 

/- تهافت العلمائية -د. عماد الدين خليل-. 

8- تهاقت المادية حد, محمد البهي-. 

4- الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي --اين القيم-. 
الدهياة السحانة محمد يؤسف اكاتدقلووب, 

ات الحكم الجديرة بالإذاعة من آخبان السامة اين رجب- 
-1١‏ الخنجر المسموم -أنور الجندي-. 

17- دراسات قي التلسفة المعاصرة -د. زكريا إبراهيم-. 
4 السرطان الأحمر -د, عبد الله عزام-. 

ولا طريتنا إلى التسمن عافن القتوشي-. 

1- طه حسين في ميزان الإسلام -أنور الجندي-. 

.- عقيدة الإسلام آيديولوجية المستقبل -مهدي عبود‎ -١١ 
الغرب -راشد. الغنوشي-.‎ 8 

- قادة النرب يقولون -جلال العالم-. 
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